
 رحلة البحثو استحضار التاريخ في عنوان رواية "حوبه

  "ز الدين جلاوجيع" الجزائري للروائي عن المهدي المنتظر" 

 )بحث في السياق المرجعي(

                                                                               

  كعبشالباحثة: ريمة                                 

  قسم الآداب واللغة العربية                                     

  قسنطينة -جامعة الإخوة منتوري                       

  :   ملخص

البحث عن المهدي رحلة و الرئيسي لرواية "حوبه يحاول هذا المقال مقاربة العنوان

ينطلق من مرجعين للتوصل إلى حقيقة هذه العلاقة فإن المقال و في علاقته بالتاريخ، المنتظر"

 المرجعين على هذينالعنوان يستند بقوة على اعتبار أن التراث، و اثنين هما: الدين

  .الأساسيين

وفق المنظور  مقاربة بنيوية تكوينية، أي ستكونو مقاربة العنوان في علاقته بالتاريخ 

يدعو إلى دراسة ، الذي )Lucien Goldman(للرائد "لوسيان غولدمان" المنهجي

، فهذا السياسي...و الاجتماعي،و ،التاريخي الواقعمع  تواشجهني الروائي في العمل الف

 في العنوان، مدى حضورهو  تاريخيبحث في الالذي  طبيعة الموضوعو المنظور يتوافق

 العنوان مع المرجعالتي يعقدها  الوثيقة الروابطيمكننا من الكشف عن س بالتالي فإنهو

الدلالات الكثيرة يجعلنا نتوصل إلى س المرجعيات الأخرى، كما أن هذا المنظورو التاريخي

  .قرائيمنه بعد كل نشاط  جسلتي تنباعنوان، والتي يحتويها ال

 الكلمات المفتاحية: التاريخ، العنوان، الرواية، السياق المرجعي.
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Abstract :                                                              

This article tries to approach the main title of the novel " Houba 
And A Trip Search About The Expected Mahdi" in its relationship to 
history and to arrive at the truth of this relationship, the article starts 
from two references: religion and heritage, on the grounds that the title 
is based strongly on these important references. 

And an approach the title in his relationship with history will be 
an approach structural formative, according to systematic perspective 
to pioneer "Lucien Goldman" , which calls for a study the artwork 
novelist in his relationship with historical reality, and social, and 
political ..., this perspective is compatible with the nature of the 
subject who research the history and the extent of its presence in the 
title, and thus it will enable us to detect the close relations that the title 
linked with a historical reference and other references, and that this 
perspective will make us arrive at the many connotations that the title 
it contains, and that emanates from him after all readers activity. 

Key words: history , title ,the novel ,reference context. 

  مقدمة:

 عر،ظهر تيار التجريب في شتى فنون الإبداع المعاصر، فشمل كلا من الش

باعتبارها الجنس لكنه كان أكثر وضوحا في الرواية، القصص، و الرسم،و المسرح،و

 السياسة،و رصد التحولات الجارية في الفكر، الأدبي الذي يمتلك القدرة على

  ...اتمعو

ذلك في اية و ،الرواية الواقعية الغربيةكان أول ظهور لهذا التيار في  لقدو 

 ، حيث رفعت هذه الروايةالقرن التاسع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرين

فرجينيا و، جيمس جويس، و*ل بروستمارسي (أمثال:تااك قامعندما ؛ تحديات كبيرة

 ،فيها توسيع دائرة التجريبو بتطوير مرجعياا )...آلان روب غرييه،و وولف،

أشكال القص  تمثلواو التوثيق،و قيق الصحفي)،(التح فاستخدموا صيغة الروبورتاج

 الأسطورية،و ية،على الأبعاد السريال ركزواو ، كما مالوا نحو السخرية،الشعبي

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fnasser-noon.blogspot.com%2F2015%2F02%2Fthe-expected-mahdi-is-warning.html&ei=iJQtVZ_eLoLW7Abk-YCACw&usg=AFQjCNFF7iYFWPijL35mBCwb-aSEK0CxeA&sig2=JKLBKE-QCuA-4V8FLJIZgw&bvm=bv.90790515,d.ZGU
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 عن الحداثة تعبيراإلا لهذه العناصر  أولئك الكتابن توظيف لم يكو التاريخية...و

  قاليد الكتابة الروائية المألوفة.تجاوز لتو )1( ،التجددو

 ففي أواخر الستينيات و هذا ما شهدته الرواية العربية منذ أن اعتنقت الحداثة،

من تفيدة إلى التجريب مس الرواية العربية نزعت من القرن العشرين بداية السبعينياتو

إقامة الحدود، لأن الإغلاق و رفضت مبدأ الإغلاق،لرواية الغربية، حيث منجزات ا

 درجة اكتمال يعني نسف أثر الحداثة كسيرورة، كما أن أي فن لا يمكن أن يصل إلى

بالتالي، فالرواية ونفي صفة الإبداع عنه، و مواصفاته، لأن ذلك يعني إغلاقه،ومعاييره 

مع الواقع ومكوناته، و  ربط الصلة مع الفكرإلى لتجاوز، فإا تعمدمن خلال صفة ا

جزء حيوي من الواقع لا شك أنه مع التاريخ الذي و) 2( ،اشتراطاتهو الموضوعي

  .الموضوعي في حياة البشر

جمال و صنع االله ابراهيم،و ،*إدوار الخراط (أمثال: العرب لقد أدرك الروائيون

عن مشكلات نما هي التعبير أن وظيفة الأدب إ "...) عبد الرحمن منيف،و الغيطاني،

ما يحقق للرواية تقنيات الرواية الغربية من خذوا لذلك أ ،رصد المتغيرات فيهو لواقع،ا

فحاولوا  )3( ،"يتنافى مع طبيعة اتمع العربيو تركوا ما يخص اتمع الغربيو ،فنيتها

من جهة أخرى حاولوا و أساليبها الفنية،و ،طرق تعبيرهاو ،بناء رواية عربية، في لغتها

القناعات و شة، بمساءلة بعض المسلمات التاريخيةفتح النوافذ المسكوت عنها أو المهم

  .، لكن في حدود معينةتقلقهو الموروثة التي كانت إثارا تزعج اتمع العربي

المتغايرة الخواص و المتنافرة،و ،نغام المتباعدةعلى التقاط الأ الرواية قادرة" و لأن 

 ،متهمهموم أو يطرحون فيها همومهم ليهااب العرب إالكت قد لجأ، فيقاع عصرنالإ

جل بناء من أذلك و يعالجوها،و اض الواقع المعيشمريحاولوا من خلالها أن يشخصوا أو

فاختلفت  ،استشراف مستقبل زاهر يحلمون بهو ،طموحامو واقع يوافق تطلعام

 الحدود بين اللغات،الهرم الفني الذي هدم اتسع مجال التجريب داخل و بيرهم،طرق تع
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ء لاأدب هؤ فاستوعب ،...شكال التعبيرشتى أو ،دبيةالأجناس الأو اللهجات،و

، كما استوعب الخرافاتو ساطيركذلك الأ استوعبو ،اليومي من حياة الناس الكتاب

   )4( "المؤمل.بل المستقو التراث مع الواقع المعيشو ختعايش التاريو ،الحقائق العلمية

ليه الرواية نا من مكونات التراث أصبح رهانا تستند إاعتباره مكوب التاريخو 

الروائيين العرب إلى و لجوء الكتابو ،لهتمثُّو رغم صعوبة توظيفهداثية الحالعربية 

" الحديث عن  ، لأنمساءلة الحاضرو التاريخ الغاية منه هي تجاوز التخلف الحضاري

 ،فك رموزهو طلاسمه، كلما أوغل الباحث في القديم حلّو ،رؤية فنية ن منالقديم يمكّ

   )5( "القضاء على المعوقات.و العصر أمكن رؤيةو

، فيكون استدعاؤه فهمهو الماضي لاستكشاف الحاضرلكاتب قد يرجع إلى فا

 الحفاظ على التاريخ من الزوالالغرض منه  ء، أيإحياو اء إيحاءعللتاريخ استد

هنا ينبغي الإشارة و استشراف المستقبل،و قراءة الحاضرمن ناحية أخرى و ،*الضياعو

(لا  الأسلوب الفنيتمد إلى أن الرواية تحاول كتابة التاريخ بطريقتها الخاصة، إذ تع

من و ،خيالية في شكل حكايةأحداثه و وقائعهو ، الذي يجعلنا نرى التاريخالعلمي)

ر الواقع المعيش، يصوو هو يكتب التاريخو الروائيف زوايا متعددة.و منظورات متباينة

 قدرة على إعادة بناء الماضي.من فإنه يعتمد على الخيال، لما للخيال 

التاريخ جنس غير أدبي، تم تطويعه في النص الروائي المعاصر كتقنية سردية إن 

الواقعية، لتبقى و تنمية مرجعيتها التاريخيةو تجريبية حديثة، تبرز قدرة الرواية على تحديد

الابتكار.و ا أساسه الخلقالرواية فن  

الرواية ـ" نشأ ما يسمى ب التاريخو الروايةمكانية حدوث تزاوج بين و نظرا لإ

  Grahamشرح الناقد "غراهام هو"  فقد، Historique Roman Le"التاريخية

Houghفاعتبر كل الروايات تاريخية، لارتباطها  التاريخ؛و طبيعة العلاقة بين الرواية

  )6(.ذاته الوقت واقعيا فيو يرا فنيا تخييلياتصويرها له تصوو بالواقع المعيش،
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، في كتابه "الرواية )George Lukac)1885-1971يذهب "جورج لوكاتش" 

تثير إلى تعريف الرواية التاريخية بقوله: " رواية تاريخية حقيقية، أي، رواية التاريخية"، 

فالحاضر غير منقطع  ،)7(يعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات"و الحاضر،

تمكّن المعاصرين و التاريخ،و ريخية تعيد الاعتبار إلى الماضيالرواية التاو الصلة بالماضي،

كأا وقائع حاضرة في و من الاطلاع على الوقائع التي جرت في الماضي، فيعيشوا

لكن عن طريق فن الأدب و يكون الروائي هو مؤرخ العصر الحاضر، بذلكو عصرهم،

 لا عن طريق (الوثيقة التاريخية).

إبداعيا  إن الرواية التاريخية هي تلك الرواية " التي تتخذ من الواقع التاريخي مجالا

تؤدي و شخوصه برؤية واعية يتفاعل فيها الماضي مع الحاضر،و تعبر فيه عن أحداثه

 تفضح خباياه."و الفاعلة فيه دورها في عملية الإسقاط التي تكشف الحاضر،العناصر 

)8 (  

التاريخ و الروائي الكاتب للرواية التاريخية قد يقوم من خلال استدعائه للماضيف

من خلال إعادة النظر  بعملية إسقاط على الحاضر، في محاولة منه لتفسير الواقع المعيش

بذلك يعمد إلى تعرية الحاضر من والماضي، لأن ما يحدث في الحاضر سببه في الماضي، 

  خلال الماضي.

  :تاريخ في الأدب الجزائري المعاصرعلاقة الرواية بال -1

واية العربية في نشأا بالرواية لم تأت الرواية الجزائرية من فراغ، فكما تأثرت الر

تأثرت في نشأا بالرواية الأوروبية، خاصة الأوروبية، فإن الرواية الجزائرية أيضا قد 

في مقدمته  Balzacالذي أعلنه "بلزاك"   Réalismeبعد شيوع مصطلح الواقعية

9( أو الكوميديا البشرية موعه الضخم: الملهاة الإنسانية(.  
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في لقد امتد تيار التجريب ليشمل الرواية الجزائرية التي خلقت لنفسها تميزا 

 ااكت ة، إذ حاولالفكرو حققت جماليات على مستوى البناءو العربية،الساحة الأدبية 

 )مرزاق بقطاش...و عرعار، محمدو الطاهر وطار،و ،*يد بن هدوقة(أمثال: عبد الحم

 ريس كل ما هو جديد شكلاتكو سائد روائيا،و تجاوز كل ما هو مألوف

على الحضارة  الانفتاحو العربي الموروث الحكائي بالاستفادة من ذلكو )10(،مضموناو

  .الغربيةو تقنيات الكتابة الروائية العربية بتوظيف أي ؛الغربية

لى اختلاف ليات التجريب الموظفة في الرواية الجزائرية الحداثية عأهم آ ولعل 

تكسير الميثاق السردي  " :وعي الروائيين ا تتجلى فيتفاوت درجات و لهاتمثُّ

كسر و لخطاب،بتغيير طريقة التعامل مع مكونات ا بنياتهالتخلص من نمطية و ،تداولالم

تتضافر لتشكل بنية و التي تتداخل دبيةع الأنواالأو جناسالأ مختلف الحدود بين

ساسي من مكونات ن أعلى اللغة كمكوالمكثف لى الاشتغال ، بالإضافة إالرواية

الشعر الغنائي و ،ناشيدالرواية الجزائرية بالأ كما احتفت ،الخطاب الروائي الحداثي

  ) 11( ."التناص مع التراث بشكل عامو ،الشعبي

السبيل الأمثل القادر على اب الجزائريون في اتباع هذه الطرق لقد رأى الكت

 ،تجاوز ما هو سائد في السرد الروائيو ،اكتساب تجارم سمات الجدةو ،تحقيق المغايرة

 إسقاط الحدود الفاصلة بين الروايةعلاوة على هذا، كانت غاية هؤلاء الكتاب من و

 التاريخ،و التراث،و حتى الأجناس اللاأدبية (كالموسيقى،و ،الأجناس الأدبيةو

توسيع و الأسطورة ...)، هو الإفادة من إمكاناا التعبيرية،و السينما،و الصحافة،و

  فضاءات التخييل لديها، لتغدو مرجعيات فاعلة فيها.

موضوع التاريخ هو الذي يهمنا من بين كل تلك المواضيع، فإنه تجدر  و لأن

رت عن عبو صورت الواقع،و وظفت التاريخرة إلى أن الرواية الجزائرية قد الإشا
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اعتبرت رواية واقعية تاريخية بالدرجة الأولى من و ،المختلفة مراحله اتمع الجزائري في

  .)12(قبل معظم الدارسين

التغييرات التي  صورتو ،الرواية الجزائرية الواقع الاجتماعي لقد جسدت

 والعوامل التي أسهمت في إحداث هذهبحكم الظروف ( الجزائري طرأت على اتمع

 ضد الاستعمار الشعب الجزائري ثورةها ديلتجس بصبغة ثورية،فصبغت  ؛)اتالتغيير

عبرت و اتيفي عقد السبعينالرواية الجزائرية النظام الاشتراكي  ، كما سايرتالفرنسي

ازام، إذ و ،نضالو ،في ما بعد مرحلة جديدة فيها ثورة هذه الرواية دخلتو ،عنه

(سنوات التسعينيات) فسمي في زمن الأزمةالذي عاشه  الأليم كاتب الواقعالر صو

   )13( "أدبه:أدب الأزمة.

في  رهصوأن ت حاولتارتبطت الرواية الجزائرية بالواقع ارتباطا وثيقا، حيث ذا 

إلى التراث حتى عودا و بعده)، ماو (فترة ما قبل الاستقلالالمختلفة  المراحل التاريخية

المعيش بقدر ما كانت  الاجتماعي الهدف منها الابتعاد عن الواقع لم يكن و التاريخأ

  عادة بنائه.إو هذا الواقعيخ على حداث التارتسعى إلى إسقاط أ

 وايةي مارسه التاريخ/الذاكرة الوطنية في الرذللحضور المكثف الر بحثا عن مبرو

بين أن " الروائي الجزائري وجد نفسه  "مخلوف عامر" د الناقديؤك الجزائرية المعاصرة

لى ل، فكان يلتفت إصدمات الواقع المتحوو فكّي كماشة، صورة الماضي القريب،

   )14( ".ها أطوارايذكر تلذذيو سائلها طورا،الماضي ليستحضر حرب التحرير ي

سائل ن الناقد قال عن الروائي إنه يالقارئ يلاحظ أ لعلو

في هذا إشارة إلى أن و يتلذذ بذكرها أطوارا عدة،و طورا،الثورة/التاريخ/الذاكرة 

ة قليلة خوفا من الوقوع في شرك المباشرة في ائله بحدتسو تي تحاور التاريخالروايات ال

   .محاكمة التاريخ
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ذي استحضر عامر" لحظة اشتغاله على المتن الروائي ال مخلوفالناقد "ز ميقد و 

 التغني بمجد ما،و استحضار لا يتجاوز الوصف من الاستحضار:اريخ، بين نوعين الت

(هموم الزمن الفلاقي) و (البزاة) لمرزاق بقطاش،لهذا بروايات كثيرة نذكر منها:  يمثلو

لم و  وائية تجاوزت ذلك التغنيالاستحضار أعمال رقابل هذا اللون من تو لمحمد مفلاح،

مثل روايات (اللاز) الوصف، بل تجاوزت ذلك إلى النقد و في حدود التعاطفتبق 

قى تب (ماو (صهيل الجسد)لأمين الزاوي،و (التفكك) لرشيد بوجدرة،و للطاهر وطار،

   )15(.من الأعمال الروائية غيرهاو ...من سيرة لخضر حمروش) لواسيني الأعرج

واحدة من الأخرى  هي "هدي المنتظررحلة البحث عن المو حوبه"رواية لأن و

التي طرأت  عن التحولات السياسيةاستلهمت التاريخ، بحديثها الروايات الجزائرية التي 

فإن  عينيات،بعلى اتمع الجزائري في الفترة الممتدة ما بين العشرينيات إلى الأر

على مستوى عنوان الرواية هو مدار دراستنا  التاريخ الاهتمام بكيفية استلهام هذا

أول ما تقع عليه و ذلك على اعتبار أن العنوان يمثل واجهة العمل السردي،و ،هذه

من حيث إحالته على  ؛تحليلهو يلح علينا في الابتداء به فإنه من ثمةو عين القارئ،

  التاريخ.

 

  العنوان في علاقته بالتاريخ: مقاربة -2

دا من ما يساعده على إثبات وجوده كنص، فلا بدقلما يظهر النص الأدبي مجر 

الدلالة، كاسم و الكلامية، الممتلئة بالمعنىو أن تصاحبه جملة من الإنتاجات اللفظيةو

 التمهيد،....كل هذه المصاحبات قد تكون ذات علاقة بالنص،و العنوان،و المؤلف،

لها و تدور في نطاقه،و لكن على أية حال فإا تحاصر هذا النص،و لا تكون،قد و

  . )16(متميزةو إحالات مختلفة
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بالنص الروائي الدراسات النقدية الحديثة تولي اهتمامها  لم تعد في الواقع،و

 موازية من نصوصإنما انتقل اهتمامها إلى ما يحيط ذا النص و المركزي فحسب،

 الإهداء،و الداخلية، العناوينو العنوان الفرعي،و ،كالعنوان الرئيسي(مصاحبة و

 )، تعد هي الأخرى قابلة للحفرصفحة الغلاف الخارجي...و صفحة الناشر،و

  التأويل.و

راجع إلى الموقف النقدي  النصية ى المقارباتإن هذا التطور الحاصل على مستو

و الكثير من النقاد ( "جيرار جينيت" ئداالر سيالناقد الفرن ديد الذي اتخذهالج

 ) ...هنري ميترانو      كلود دوشي،و ،فيليب لانو ليو هوك،و أمثال:شارل غريفل،

النص في  يدعو إلى ضرورة دراسةو على ذاته،انغلاق النص  مبدأ الذي يفيد برفض

بل  لم يعد بنية شكلية معزولة عن ما يتاخمها هفالنص في نظر ،بالنصوص الأخرى علاقته

 )17( .دلالتهو إنتاج معناه استه مع ما يحفه من نصوص تسهم فيينبغي در

الدراسات النصية ديلا عن بGérard Genette  "جيرار جينيت"طرح لقد 

 -"الخارج الدراسات إنه بديل ،)التي كانت تم بالنص في داخله فحسب( ةالسابق

التي جعل لها و تم بكل ما هو خارج النص،أصبحت التي  ،)Hors-Textuel("نصية

كل ما يجعل من  هوالمناص  ":لمناص الذي يعرفه بقولهمرادفا هو مصطلح ا امصطلح

من جمهوره، فهو أكثر على قرائه أو بصفة أكثر شمولا على نفسه  يقترح كتابا نصال

تلك العتبة، أو بتعبير بورخيس: الدهليز الذي يسمح لنا  ، يعنى هناحد أو حدود ضيقة

  ) 18(".إلى طريق أخرى بدخوله أو الرجوع عنه

يكون و ،نص مقدم من قبل الكاتب إلى قرائه المستهدفين هو فالمناص ذا القول

يداخلالالولوج إلى العالم  قبل وجوبا ا نجد أنفسنا نقف عندهالتي أو العتبة بمثابة الحد 

  .كتابلل
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التي يطمح الرسائل و الكثير من الخطاباتتتوفر على  صوصهي نن العتبات إ 

  )19( دلالتها الملغزة.و فك شيفرا بعد محاولته ذلكو ،إلى القارئأن تصل الكاتب 

أول عتبة نصية يقف عندها القارئ قبل الولوج إلى  le titre يعتبر العنوانو

 ذاا نص حتىهي في حد  "جيرار جينيت"لأن العتبة كما يقول و فضاء الرواية العام،

إذ تستوجب  ؛)20( فإنه ينبغي النظر إليها على أا نص"بالفعل ا نصإن لم تكن و

التدبر فيها من أجل استكناه دلالاا الأصيلة قبل اقتحام عوالم و عندهاالوقوف 

ذلك مثلما نقف عند عتبة أي باب قبل الدخول إلى عوالم البيت، فالعتبة والرواية، 

ما أصعب اقتحام أي فضاء دون اجتياز و " فضاء(...)سعيد يقطين":" على حد تعبير

  ) 21( العتبة."

ما دام العنوان عتبة من عتبات و " نص قائم بذاته،إن عتبة العنوان هي عتبة 

 فهي ،)22(تنفصل عن خصوصية العمل الأدبي" لدلالة لاو النص فهو ممتلك لبنية

  دلالاا مثلها مثل العمل الأدبي.و االتدبر في معانيهو مدعاة للتأمل

العنوان ليس فقط ذلك " بقوله:  العنوانLeo Hoek  "ليو هوك"يعرف و

سلطوي، لكنه أيضا عنصر و لذي نتلقاه بشكل أولي في الكتاب،العنصر من النص ا

ي تفسير ممكن على ألها في الواقع تأثير  ذه السيادة التي يملكها العنوانه لقراءة.يبرمج ا

 هذا العنوان له سلطةو ،ا يعرف بهعنوان في الغالب نص يحملفكل ) 23(للنص."

نفسر النص إلا من هيمنة كبيرة، بحيث تؤثر في المستقبل على كل ترجمة للنص، إذ لا و

دلالة النص وصل عن معنى فندلالة لا تو له معنى لأن هذا الأخير ؛خلال العنوان

  الأصلي.

أهم إلى تعريف العنوان بأنه "  Charles Grivel غريفل"و يذهب "شارل 

من خلاله أن  تكثيف المعنى، إذ يحاول الكاتبو ،والرمزالعلامة، مرجع يتضمن بداخله 

دون تحقيق أي عليها نسيج النص،  يخيط التينواة يثبت فيه قصده برمته، بوصفه ال
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تي باعتباره يأالعنوان و  -يل عنوان آخر يكون فرعيالو بتذيو -اشتمالية أو اكتمال 

  ) 24( ".التأويلو ص إجابة مؤقتة للمتلقي كإمكانية الإضافةتساؤلا يجيب عنه الن

 ،تغري الباحث بتتبعها ،الرموزو نظام من العلامات : هوفالعنوان ذا المعنى

خرها الدلالات التي ادو من أجل التوصل إلى المعاني ،الرامزة محاولة فك شفرااو

  .في داخلهاالكاتب 

 :العنوان بقولهJosep Besa Camprubi  "كومبروبيبيزا  فجوزي" يعرفو 

مضمون ل يفعإنه  كلية للانتظار أو التوقع حول النص، ةهو تعليمات لسانيالعنوان " 

عن  مستقلبل جزءا منه فقط، لأنه يظهر بشكل  ، لكن لا يفعله كلههذا النص

   )25( ".نصال

ما ينطوي عليه من دلالات يمكن أن نتوقع ما و فمن خلال استقراء العنوان

يحيلنا  indice بمثابة مؤشريمكن اعتبار العنوان "   سيحكيه النص الذي نقبل عليه، إذ

توحي بالوضع الذي يكون  Pré-Structure يعمل كبنية متقدمةو إلى البنية المحتملة،

تفتح و التي توجهناعلى جملة من الإشارات يتوفر العنوان ف،  )26( ."عليه الخطاب

علاقة العنوان بالنص من هنا تصبح و بعض الأمور التي قد يحتويها النص. ذهننا على

  .علاقة وطيدة

  :وظائف العنوان -3

له و التشكل في فضاء النص،و طريقة الانبناءو ،للعنوان بنية خاصة في الطبيعة

 يتفق معظميكاد و ،طرائق اشتغال معينة يختلف ا عن النص الأصليو كذلك وظائف

يختلفون في تسميتها و أساسية، ثلاث وظائف على في تحديدهم لوظائف العنوانالنقاد 

في  ، إذ شهدت هذه الوظائف اضطرابا في التسمية لكن المدلول يبقى واحدابفحس

  .الغالب
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في ثلاث  ائف العنوان وجدناه يجملهالوظ "ليو هوك"تحديد الناقد فإذا أخذنا 

مجموعة العلامات هو  : "، إذ يعرفه بقوله، تتجلى خلال تعريفه للعنوانوظائف أساسية

 حتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل عليهو جمل،و اللسانية، من كلمات،

هنا تبدو وظائف و ، )27(جمهوره المستهدف"لتجذب و تشير لمحتواه الكلي،و تعينه،و

 .المستهدف الجمهور جذب، ثم العامتحديد مضمونه و ،تعيين النص: العنوان متمثلة في

لا تخرج  أخرى لكنهاتحديدات  Mitterrand Henri "هنري ميتران" يقدمو 

قد رأينا أن نعتمدها في تحليلنا لعنوان الرواية و ،هي الأخرى عن التحديدات السابقة

  : )28( هي كالآتيو ،في الدراسة أنسبو الدلالة أعمق فيكوا 

 الوظيفة التسموية/ التعيينية -1

 الوظيفة الإغرائية أو التحريضية. -2

 الوظيفة الإيديولوجية. -3

 رحلة البحث عن المهدي المنتظر" يملي علينا النظر فيهو العنوان:" حوبه إن

التاريخ لا لأن تحليله بما يتوافق مع معطيات الدراسة أي من حيث علاقته بالتاريخ، و

. إنما يتمظهر كذلك من خلال العنوانو يتمظهر من خلال النص المركزي فحسب،

إنما بعد أن نقرأ و ظهر لنا من الوهلة الأولى،التاريخ لا يو هذا التقاطع بين العنوان

وضع العنوان (يعني من بين ما يعنيه) فرض ف " ؛التقاطعنص لنتوصل إلى نتيجة هذا ال

حواريتها مع و ظواهره إلا في تعالقهاو كمعنى آت، لن يتم تمثل قضاياهو النص كقيمة

   )29( الخصوصية النصية."

" الوظائف التي ذكرها "هنري ميترانالقارئ للمدونة الروائية، يرى بأن كل  إن

هي الوظيفة التسموية ها عنوان الرواية يؤديإن الوظيفة الأولى التي تجتمع في عنواا، إذ 

يحدد مضمونه فإن أول ما و هو يحاول أن يعين نوع النصو لكن القارئ أو التعيينية،

هذا بالنظر و ليس تاريخي،و أن نوع النص هنا ديني هو يقرأ العنوانو يتبادر إلى ذهنه
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نفسه لقراءة عمل فني المهدي المنتظر" بالذات، فالقارئ من البداية يهيء "إلى عبارة 

ينتمي إلى جنس  عمل فني أنه مقبل على قراءةكما يظهر له كذلك ذي صلة بالدين، 

المهدي يبدو أا ستحكي قصتها مع " التي "حوبه"المرأة  تجسده شخصية، السيرة الذاتية

بما أن الحكي يوحي لنا بتوافقه مع أسلوب و المنتظر"، أو بالأحرى قصة بحثها عنه.

حكي السيرة الذاتية، فإن هذا التوافق يعد تمثلا فنيا للمتفاعلات النصية(التي قال ا 

 جيرار جينيت في تنظيراته) في نوع من أنواعها، هو "معمارية النص"

)Architextualité التي لا توفر للرواية (مصدر الدراسة) الخصائص المميزة ،(

الرواية ، لتغدو ةذاتيال ةجنس السيرإنما تعبر عن انتمائها إلى و للجنس الروائي فحسب،

  نصا جامعا"* للإثنين معا.ككل "

هي و بالانتقال إلى الوظيفة الثانية التي يؤديها عنوان هذا النص الروائي و

الوظيفة الإغرائية، فإنه ينبغي التنويه إلى أن هذه الأخيرة " تعد من الوظائف المهمة 

دفعه إلى و)، 30("تحريكها فضول القراءة فيهو ،للعنوان لتنشيطها تلقيات القارئ

  لماذا تبحث عنه؟و علاقتها بالمهدي المنتظر؟ ماو المساءلة: من هي حوبه؟

معنى و ك الفعلي للأحداث،ا المحرا لأما فنيا هام الشخصية في الرواية مقوتعتبر

 أي يشير إلى أا مفهوم البطولة في النص؛ على على شخصية إيحاء يدل عنوان يدل

   .)31(نصشخصية المحورية أو البطلة في الال

قبل الاطلاع على مضمون الرواية يخيل للقارئ أن الكاتب سيجسد "حوبه" 

من ثم سيجسد و تطور الأحداث، تسهم فيو اتمع الروائي،كشخصية روائية في 

في  المهدي المنتظر" كشخصية روائية أيضا، كما فعل الكثير من الروائيين العرب"

رمانة للطاهر و باب الجمر لوليد إخلاصي،و القيامة لفرج الحوار،و كالنفير (روايام

، بعد القراءة الأولى للنص الأمل/ينكسر أفق الانتظار لكن يخيب )،غيرهمو وطار...

إنما ورد ذكرهما و عنهما على متن الحكاية،  - على الإطلاق -لأنه لم يتم التحدث 
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ة يإلى أن الوظيفة الإغرائهنا لابد من الإشارة و الافتتاحية فحسب.و على متن العنوان

ذلك  الوظيفة الإغرائية يقصد االإشهارية، لأن " و ذات صلة بالوظيفة الإعلامية

هي و ،تلقيد صداه لدى المعنوان حتما نتيجة الانفعال الذي يجالإغراء الذي يمتلكه ال

 ، فالعنوان يؤدي وظيفة )32("تسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو بقراءته

للكلمات من خلال اختيار الكاتب إعلامية/ إشهارية، حيث يعمد إلى جذب المتلقي 

  .طلاع عليهالاو التي تحفزه على شراء العمل الأدبي

ير في كثو ،Carte d’identité أشبه ما يكون ببطاقة هوية " فالعنوان ،و ذا

إذ  ؛بخاصة عندما يكون براقا مغرياو ،شهارية الخاطفةمن الأحيان يكون كاللّوحات الإ

 يقوم أساسا على وظيفة الإغراء، فالعنوان.  )33(يصنع دعاية كبيرة لذلك الإنتاج"

  .نفعية تجاريةلوظيفة لا تخلو من أبعاد هذه او

الفعل من الكاتب، يؤدي بالقارئ إلى الاعتقاد بأنه لا توجد  و إن كان هذا

 نص، فإنه يؤدي به كذلك إلى الانتباهمضمون الوعلاقة دلالية/تداولية بين العنوان 

لقصدية هذا الفعل، إذ يتضح له بأن الكاتب لم يجعل عنوان روايته يلعب دورا إغرائيا 

 لا يحكي مضمون النص ذلك لأنهو ، بل جعله يلعب دورا مراوغا أيضاتداوليا فحسب

 بل يجعل العنوانهذا النص، أي ما الذي يريد أن يقوله قصديته، ظهر اول أن ييح لاو

  الممكنة. عوالمهو النصبعد الاطلاع على  إلا غامضا لا يتضح معناهو مبهما

الخداع في العناوين عند و المراوغة" لكن يبقى هذا الحكم النقدي نسبيا لأن 

تميز، حيث صرنا نجد العناوين الروائية لا تعبر دائما و الروائيين المحدثين صار لعبة إبداع

وضوح بل نجد و عن مضامين نصوصها بطريقة مباشرة، أي لا تعكسها بكل جلاء

رمزية بتجريدها الانزياحي، مما يطرح صعوبة في و ،مبهمةو بعض العناوين غامضة،

العلاقات و ،المقاصدو بحث عن المراميالو النص،و إيجاد صلات دلالية بين العنوان

   )34(."الإيحائيةو الرمزية



 استحضار التاريخ في رواية حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر

14الآداب، العدد مجلة   

 

266 
 

الذي لا يطابق و الالتباس،و المغلّف بالغموضإن تفسير مغزى هذا العنوان 

حفرا في طبقاا، لأنه لن يتم و المضمون العام للنص، يقتضي فهما لمنطق الحكاية

 التوصل إلى دلالة للعنوان إلا في ربطها بالسياق الحكائي العام المؤطر لنص الرواية،

فالكاتب من خلال هذا ما قمنا به عند مقاربة العنوان في وظيفته الإيديولوجية، و

كأنه يعبر عن إيمانه به(بإمكانية عودته يوما ما إلى و تظر" يبدوالمهدي المنإدراجه لعبارة "

 الحياة الدنيا)، يؤكد هذا الاعتقاد(لدى القارئ) كلمة "البحث"  التي تتوسط العنوان،

  تدل على وجود الشيء إلا أنه لم يتم العثور عليه بعد.و

ءة الأولى لكن القارئ لا يبقى ثابتا عند هذا الاعتقاد الذي تشكل له من القرا

الاطلاع على مضمون الرواية هو وحده و للعنوان، إذ يصبح تجاوز عتبة هذا الأخير

  الكفيل بإثبات الاعتقاد الذي قلناه أو دحضه كلية.

  :التراثو تفسير العنوان من منطلق الدين  -4

التاريخ لدى رواد و اتمع،و لقد تجسد الحديث عن الرواية في علاقتها بالواقع،

هو "لوسيان و البنيوي التكويني على الخصوص؛ ذلك أن رائد هذا المنهجالمنهج 

آراء "جورج و ) قد تأثر بأفكارLucien Goldmann )1913  - 9701غولدمان" 

لوكاتش"، حيث عد " الرواية مجموعة من البنى الدلالية التي تحيل مباشرة على الواقع 

ور تلك الأفكار من خلال منهجه الاجتماعي، لكن تأثره لم يقف عند هذا الحد، بل ط

فسعى من خلاله إلى دراسة العمل الأدبي في خصوصيته دون ، )35( البنيوي التكويني

  ...السياسةو ،التاريخو ،عزله عن اتمع

آراء "جورج لوكاتش" فقط، بل تأثر أيضا بأفكار و لم يتأثر "غولدمان" بأفكار

بمبادئ الجدلية المادية التي ترى بأنه توجد صلة و بنظريته في الأدب،و ، )36( "ماركس"
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الإبداع الفردي، بخلاف النظرية السريالية(التعبيرية) للأدب، التي و الواقع،و بين اتمع

   )37(أنكرت صلة الأدب بالواقع الموضوعي.

قد علّل "غولدمان" سبب تأثره بالمادية الجدلية قائلا: " إن التفسير  و

المادية و ،العناصر الأكثر أهمية في تحليل عمل فني أو أدبيالسوسيولوجي هو أحد 

الجدلية بقدر ما تسمح بفهم أفضل موع السيرورات التاريخية                 

الاجتماعية لفترة ما، بقدر ما تسمح أيضا بأن نستخلص بسهولة العلائق بين هذه و

  )38(بين الأعمال الفنية التي خضعت لتأثيرها ."و السيرورات

غولدمان" على إثر هذه التأثرات جملة من المفاهيم لتطبيقها في دراسة  اقترح "

التفسير، و من بين تلك المفاهيم، مفهومي الفهمو تحليله،و العمل الإبداعي(الرواية)

من العمل الإبداعي ذاته،  تفسير الواقع الاجتماعي انطلاقاو فمن خلالهما يمكن فهم

من هنا جاء الاعتقاد بأن كل إبداع أو سلوك ينطوي و "لوسيان غولدمان": يقول "

 تقصيها.و هذا البعد لا يظهر إلا بعد البحث عن أماراتهو على بعد ضمني بالضرورة.

 هذا ما يمكن أن نطلق عليه لحظة التفهم. بيد أن هذا التفهم لا يتخذ تحديده الفعليو

أن تفسره أي أن تبرز قيمته  معناه إلا بعد أن يدخل ضمن نظرية كلية للعالم تستطيعو

  )39(الوظيفية بالنسبة لجماعة بشرية."

الغاية التفسير عمليتان خاصتان بالقارئ الناقد للعمل الإبداعي، و إن الفهم

اتمع (الجماعة البشرية في علاقته بو تفسيره في ذاته،منهما فهم العمل الإبداعي و

  ...اتمعالتاريخي لذلك و السياسيالواقع و بتعبيره)،

نظريته في   Paul Ricœur "بول ريكور" م الفيلسوفقد ،و من جهة أخرى

إذ يرى بأن كل نتاج أدبي سواء كان قصيدة أو حكاية أو مقالة... التفسير، و الفهم

خلال الفهم المتجدد عبر  التفسير إحياء للمعنى من " فـ ،تفسيراو يستوجب فهما

  .من النص إلا بتكرار القراءة مرات عدة نجني المعنىإذ لا ) 40( "؛القراءة
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التفسير بوصفه و بين التفسير بوصفه اقتناص للمعنى "بول ريكور"ز ميكما 

يتحرك من معنى غير مفهوم  التفسير يؤكد أن النوع الثاني من "و ،ممارسة للتخمين

أي أن الفهم لا يتحقق إلا من خلال  ؛ )41( "أكثر اتصافا بأنه مفهوم لى معنىكثيرا إ

له أكثر من طريقة  "بول ريكور"كل خطاب أدبي حسب و إعادة القراءة،و القراءة

كل تفسير لا يتساوى مع الآخر بطبيعة الأمر. كذلك الحال بالنسبة للعنوان و للتفسير،

تفسير قارئ آخر. و تفسير يختلف به عن فهمو فإن كل قارئ للعنوان له فهم

  ويلات تختلف باختلاف القراء.فالتأ

في كتابه صراع التأويلات، إذ ناقش قضية  "بول ريكور"و هذا ما توصل إليه 

بررها بتعدد المعاني الخاصة و ،صراع التأويلات باعتبارها قضية هرمينوطيقية أساسية

 ،تبدل السياقات الاجتماعيةو ،تغير زوايا النظر من طرف المؤولينو ،بالنصوص

ن عمل التأويل نفسه يكشف عن افية للتجارب التأويلية. يقول: " إالثقو ،النفسيةو

التباعد الثقافي، كما يكشف عن عزم لجعل القارئ و ،عزم عميق للتغلب على البعد

الذي يستطيع و الحاضر كذلك لدمج معناه في الفهمو معادلا لنص أصبح غريبا،

   )42(."الإنسان أن يأخذه من نفسه بالذات

بحسب قدرته على فك  ، المعنى من النصوص تختلف من قارئ لآخرفعملية جني

الرمز كما يحدده و هو عبارة عن رموز شيفرة الرموز الموجودة في النص، لأن كل نص

 من خلال الأول يمكننا الكشف عن الثاني،و ثانويا،آخر و "، يحمل معنى أولياريكور"

مشكلة بحيث لا نرى منها إلا  ،اإذً ،فالدلالة الرمزية" ئض المعنى من ثم بلوغ فاو

لة الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة الأولية، حيث تكون هذه الدلالة الثانوية الوسي

الدلالة الأولية هي التي تعطي الدلالة الثانوية بصفتها و الوحيدة للدنو من فائض المعنى.

  ) 43( ."معنى المعنى
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القبض على و عندئذ على عالم النص،لانفتاح و بفك القارئ لرموز النص يمكنه ا

  ."بول ريكور" إنتاج "فائض المعنى" الذي قال بهالمساهمة في والمتعددة، و معانيه الممكنة

الباحثين الغربيين إلى الاهتمام بالعتبات و الدارسين "لوسيان غولدمان"لقد نادى 

للرواية الفرنسية  أكد في قراءته السوسيولوجيةو العنوان بصفة خاصة،و بصفة عامة،

الرائي  في رواية  رضوا إلى مسألة بسيطة مثل العنوانالجديدة مدى قلة النقاد " الذين تع

le voyeur ب، ليتفحصوه بما إلى مضمون الكتا -مع ذلك بوضوح -الذي يشير

   )44( يستحق من عناية."

فضاء، أو فضاء نصي، أو  :كما يقول الناقد المغربي"سعيد يقطين"و لأن العنوان 

التي و ا للقبض على دلالاته الخفية،تفسيرو نص بحد ذاته، فإنه يستتبع هو الآخر فهما

  لا تنفصل عن دلالات النص الكلي بحد ذاا.

رحلة البحث عن المهدي المنتظر" و و كخطوة أولى لتشريح العنوان: "حوبه

 له من الوهلة الأولى غريبة يصطدم القارئ بكلمة "حوبه"، هذه الكلمة التي تبدو

على أا امرأة تربطها بالكاتب  -من خلال الافتتاحية -مبهمة، لتنكشف ماهيتهاو

 علاقة مبهمة أيضا، لا نستطيع تحديدها بدقة. هل هي علاقة صداقة؟ أم قرابة؟ أم حب

 زمالة؟، فمرة يخبرنا أنه التقى ا في مركب قرب البحر احتجزاهو غرام؟ أم عملو

تطل و " جلسنا على كرسيين متقابلين في شرفة تغطيها الأشجار، :اما به بضعة أيامأقو

على بحر هادئ مسكون بالسحر، كان الوقت صباحا نسماته منعشة رغم الشمس 

التي تربعت عروسة في كبد السماء كأنما تستمتع للحكاية أيضا، عصافير تلهو قريبا منا 

مة دل غير بعيد منا، موسيقى خافتة كانت تقفز على أغصان مطرزة بالاخضرار، حما

مرة يقول بأنه التقى ا في و )45(،تنساب من المركب الذي أقمنا فيه منذ أيام..."

" زارتني حوبه  :تأليف حكاية الروايةو تناقشا في بعض أمور الكتابةو مكتبه في الجامعة

 في مكتبي هذا الصباح، مشرقة كما العادة، وجهها كقمر دري يوقد فوانيس قلبي..."
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 مرة أخرى يذكر بأا أتته للبيت ليذهبا في رحلة لاستكشاف بعض المناطقو ،  )46(

" تناهى إلى سمعي بوق سيارة ارتجف له قلبي شوقا،  :ماكن التي احتوا الروايةالأو

 دها تدعوني للنزول، رجوا أن تصعد إلى البيت فأنا متعب مرهقراحت تلوح بي

مازلت في حاجة إلى الراحة، ألحت علي في الإسراع بالنزول(...)كنت قد أكملت و

  قالت:و إعداد نفسي، تأملتني بابتسامة

  أنت أحلى حبيب -

  قلت مداعبا:

  وراء كل جميل امرأة جميلة -

ة من حولي، معيدا إلى ذاكرتي كل و رحت عبر الزجاج أعانق التضاريس الجميل

مغامراتي مع حوبه، كل ربوة، كل جبل، كل متنزه، كل غابة، كل بساط أخضر، 

شاهد على حبنا، على إخلاص كل منا لصاحبه، هل سأكتب يوما ما قصة حبنا أيضا، 

  ) 47( حمامه؟."و كما أكتب الآن قصة العربي الموستاش

 تي دارت بينهينقل لنا الحوارات الو "حوبه"،هو يحدثنا عن و /الراويإن الكاتب

أنه مغرم ا غراما شديدا، و كأنه يحاول الإيحاء بأا حبيبته الوحيدة،و بينها، يبدوو

انصرفت، رشفت و فمثلا يقول في هذا الحوار: " وضعت السكرتيرة فنجاني القهوة

  رشفتين متتاليتين ساخنتين منعشتين.

  قالت قبل أن ترشف منها:و النحيفةحملت حوبه فنجاا بأصابعها 

  أصبحت تدمن القهوة. -

  كما أدمن حبك حوبتي. -

   )48( رحت أحدق في عينيها الكحلاوين."و ضحكت
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في موضع آخر من الرواية  الكاتب/الراوي للقارئ عن حبه لـ"حوبه" يعبركما 

لأسمع منها السنوات و الأيامأجلس إلى حوبه حبيبتي الساعات ما أحلى أن  بقوله:"

49( سنا."و عبقا حكايتها، لتتضوع علي(   

كل قارئ لهذه المقاطع السردية يرى أن الكاتب تربطه علاقة حب كبيرة ف

نظراته إليها تظهر و بـ"حوبه"، إذ يتعامل معها تعامل العاشق لمعشوقته، كلامه معها

  حبه الشديد لها.و إعجابه ا،

ديولوجيات الإيو تعبر عن موقف الكاتب بالتحديد، الرواية كإيديولجيا" إن 

ي كلّو دورا تشخيصيا ذا طبيعة جمالية من أجل توليد تصور شموليعب تلداخل الرواية 

" ذه الطريقة حوبهـ"ر عن حبه لهو يعبو فالكاتب. )50("هو تصور الكاتب

ه الإيديولوجية لها هذو إيديولوجيته اتجاهها،و إنما يعكس موقفه منها الجماليةو الشاعرية

  .الروائي لنصسعي حثيث في قراءة اأبعاد كثيرة تنكشف بعد كل 

  :دواعي اختيار المرأة/حوبه كسارد  -5

يحاول أن يجعلها و كثيرا ما يمارس الكاتب "التمويه" حيال شخصية "حوبه"،

لا ملامحها بدقة و اضحة المعالم، إذ لم يحدد عمرها،غير و )51( "شخصية هلامية"

 ض أجزاء جسدها النحيلةبعوالأسود،  ؛عينيهااكتفى فقط بوصف لون و متناهية،

يقول  لعل الكاتب كان متعمدا في عدم إعطاء الكثير من الأوصاف الدالة.و النحيفة،و

جس الحكاية من كل ين تحكي تكون كالعين النضاحة، تنبحوبه حو بشاعرية جميلة: "

طيور الكروان الحالمة و حقول قمحنا،و مياهنا،جوانبها، فهي تشبه عيون و جوارحها

تقهقه و في ليالي صيفنا، عيناها الكحلاوان الواسعتان تتوسد شواطئها النوارس الحالمة،

حين تبسم حوبه تشرق شمس من درر لماعة و على رملها الناعم أمواج حوريات البحر،



 استحضار التاريخ في رواية حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر

14الآداب، العدد مجلة   

 

272 
 

به نسيم ربيعي أنفاس حوو عثرت على كنز من كنوز السندباد، حتى لتخال نفسك قد

   )52( عبق التلال."و يحمل إليك شذا الهضبات

"حوبه" تتماهى مع شخصية شخصية كما نلاحظ أن الكاتب يحاول أن يجعل  

هذه الملامح التي تشبه إلى حد ، تها الحكاية، إذ تحمل الملامح نفسها"حمامه" التي احتضن

مرأى شخصية "سي الطالب": التي نقلها على لسان السارد من و كبير ملامح "حمامه"

قد و " مد سي الطالب عينيه ليرى حمامه التي حفظت جزءًا من القرآن على يديه،

زادت كحولة عينيها، إا أشبه و صارت أحلى من جبن الرعاة، امتدت قامتها(...)

 بمهرة عربية، حين وضعت الصينية تدلت ضفيرة شعرها الأسود تسبقها إلى الأرض."

)53 (  

انتباه  كأنه يريد لفتو يبدوو بأن "حوبه" هي "حمامه" بالذات،اتب يشك الك 

" حوبه، هل هي فرع من حمامه؟ لست  :متسائلا يقول القارئ إلى هذا التشابه؛ إذ

لست أدري لماذا كلما ذكرت حمامه تبدت لي ملامح و أدري لماذا كنت أراها كذلك؟

   )54( حوبه؟."

بالكاتب، كانت تحكي له جزءا من قصة في كل مرة كانت تلتقي فيها "حوبه" 

لقد قررت أخيرا أن  " ن تاريخ حياا/ أو حياة "حمامه"؛الرواية، يتضح أنه جزء م

تحكي قصتها لي لم تشأ أن تبدأ مذ ولدت هي تقول دائما أنا أعمق من ذلك بكثير أنا 

 ليضطلع هو بدور تدوينها  ، )55( تاريخ ممتد الجذور في الماضي، الماضي السحيق"

أنه هو الراوي و "حوبه" هي الراوي الأول لقصة الرواية، كتابتها فنيا، مبينا بذلك أنو

  هذا ما تفصح عنه سطور افتتاحية الرواية. الثاني لها.

الرواية بطريقة شفهية، أما قصة  في سرد "حوبه" الراوي الأولو تتجسد وظيفة 

نقلها إلى القارئ في و الرواية تتمثل في كتابة قصةف "الكاتب"وظيفة الراوي الثاني

  شكلها المكتوب كما روا "حوبه".
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الرواية ككل، استخدم الكاتب شخصية "حوبه" و لإضفاء بعد جمالي على 

لتي تمثل ليلة(او استخداما فنيا جميلا، مستلهما الشكل الفني لحكايات ألف ليلة

امرت و متأثر ا إلى حد كبير. يقول: " التي يبدو أنهو الموروث السردي القديم)

الأوان مستفتحة بقولها:  بلغني أيها و تحكي. كما حكت شهرزاد في سالف العصر

  ) 56( الحبيب السعيد ذو العقل الرشيد أنه..."

هكذا تم جعل "حوبه" كشهرزاد في سردها لقصة الرواية، شهرزاد التي كانت 

" حوبه هي شهرزادي التي ظلت مدى  تلك؛ أسرت قلب "شهريار" بحكايااذكية، ف

السنوات الطوال تزرع نفسي القاحلة بحكاياا الجميلة فتحيل صحرائي إلى جنتين من 

   )57( ".أمالو أحلام

للمرأة/حوبه راجع  (و ليس الكتابة)إن تنازل الكاتب/الرجل عن عرش الحكي

تلك قة التي كانت تحكي ا "شهرزاد" إلى الطريو ليلة،و تأثره بحكايات ألف ليلةإلى 

أن  قد أراد الكاتبو ظهرت خلالها أكثر إتقانا لفن الحكي، حيث ،الحكايات الشيقة

في سردها لقصة روايته جاعلا إياها تحدثه كما كانت  "شهرزادـ "ب "حوبه"يماثل 

 تكسب الحكي متعة ذلك حتىو ،الأوانو شهرزاد تحدث شهريار في سالف العصر

  القارئ يواصل القراءة إلى آخرها. تجعل

  

  :جمالية الأسلوبو لغة الرواية  -6

الراوي و "حوبه"،الأول هو الراوي ، أن الحكي يتقاسمه راويين تظهر الرواية

هي  "حوبه"يحاول الكاتب أن يظهر لنا بأن و ،)في حد ذاته كراوٍ("الكاتب"  الثاني هو

غاية الكاتب من كل لعل و ما يكتب.أا هي التي تملي عليه و صاحبة قصة الرواية،

أنه مجرد و لاقته بقصة الرواية، بأا ليست من إنتاجهالتملص من ع هوهذه المحاولات، 
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كاتب مهما حاول ممارسة فعل الإيهام بكل . إن ال"حوبه"حكى له من قبل ا يلمناقل 

"عز الدين  تبالكا إنما يعي جيدا بأنو هذه الأمور، فإن القارئ لا يؤمن ذا الإيهام،

ا هي م "حوبه" بأنو هو الذي كتب هذه القصة،و جلاوجي" هو صاحب قصة الرواية،

بأن الغاية من توظيفها في الرواية هو إضفاء و ،مساعدة في الحكي إلا شخصية متخيلة

  البعد الجمالي الرومانسي الذي يجعل القارئ يستمر في القراءة إلى النهاية.

(الذي يمثل الكاتب رجلتوظيفه لتقنية الراوي ب بأن الكاتب يجب الاعتراف كما

قد خلق متعة في ثنايا النص المكتوب، ثم إن اللغة الشاعرية الجميلة التي  في حد ذاته)

 جعلته يسترسل في القراءة،و أسرت القارئ،و كتب ا أججت ذلك الإحساس بالمتعة،

  حجمها الكبير*.و ينساب في معانيها الثرية متناسيا طول الروايةو

ذلك خلال حديثه و افتخر بما أنجزهو لم ينس نفسه، بل اعتد /الراويو الكاتب

مضمونا. و التي برع في إنجازه لها شكلاو مع "حوبه" عن الرواية التي هو بصدد كتابتها

  قالت قبل أن ترشف منها:و ت حوبه فنجاا بأصابعها النحيفة:" حمليقول

أصبحت تدمن القهوة.                                                                             -

قلت بصوت خافت:                                                                                                              

               كما أدمن حبك حوبتي.                                                                        -

رحت أحدق في عينيها الكحلاوين، قالت:                                                            و ضحكت

لاحظت أن أسلوبك قد ألبس الحوادث عبقرية.                                               و ملت قراءة ما كتبت،لقد أك

لا معنى و كتابتي لروايتك إبداع ثان،و قلت سعيدا باعترافها: روايتك للحكاية إبداع

  ) 58( "الأسلوب.و  لرواية هزيلة اللغة

محاولة الكاتب تمثيله لوظيفته على مستوى السرد،  هذا المقطع السردي يؤكد

بها بطريقته الخاصة جعل يكتو "حوبه"ف الحكاية من تلقّ بأنه مجرد كاتب لقصة الرواية،

 *إن الكاتب جميل.و أسلوبه جيدو قوية،و يتوخى أن تكون لغته سليمةو في الحكي،
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مبدعة، حيث لا يؤمن بالرواية  "حوبه"يحرص كل الحرص على أن تكون روايته لقصة 

يطبق تعاليم التجريب التي تملي (و الكاتب هنا بسيطة لغتهاو ضعيفا التي يكون أسلوا

لعله هنا يتوجه بقوله إلى كل كاتب و ،لغته)و على المبدع ضرورة تعقيد السرد

الكلمات (من اختيار للرواية، بأن يبذل جهده في الارتقاء بالعمل الفني إلى الأعلى

  الابتذال.و يبتعد عن كل ما يؤدي به إلى السقوط و ،الأسلوب المناسب...)و اللائقة،

فإنه يمكن القول بأن الكاتب قد أوجد أجواء مغرية للمتلقي في هذه  ،و بالفعل

قبل أن العنوان من غموض للوهلة الأولى،  الرواية منذ عنواا على الرغم مما يحيط ذا

  شكلها جميعا.و تناسق العنوان مع محتوى الروايةتتجلى جماليات 

أنه و شخصية حقيقية، "حوبه"بأن القارئ  وهماول أن تلغة هذه الرواية تحإن 

 ينبغي أن لالكن القارئ و طرفا فيها، "حوبه"مقبل على قراءة أحداث فعلية كانت 

محاولة أن  Roland Barthes"ه كما يرى "رولان بارتالإيهام لأن يستجيب لذلك

الشخصيات أشخاصا حقيقيين "أحياء" مجرد خرافة و الكاتب إقناع القارئ بأن الراوي

  ) 59( ".أدبية ألفناها كثيرا حتى أصبحت قوة خالدة

، *هي شخصية ورقية متخيلة "حوبه"و فكل شخصية روائية هي كائن ورقي،

الرواية قبل كل فابتدعها الكاتب من خياله ليحقق بوساطتها بعض الغايات الفنية، 

ما الإيهام بالواقعية أو المطابقة و ،زمنهاو ،ضميرهاو ،عمل تخييلي في شخصياا شيء "

   )60( إلا حيلة أسلوبية أتقنها الكاتب بمهارة."

هي و ،ل هذه الحيل التي يستخدمها الكتابعلى القارئ الانتباه لمثإذن، ينبغي 

في كل مرة التجديد فيها  ونيحاول همو م في تشكيله،تساعدهو الفني مم عملهحيل تخد

رحلة البحث عن المهدي المنتظر" نموذج للرواية و رواية "حوبهو من باب التجريب.

  جريبية.اريخية التالت
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ا بالسياق الحكائي و لأنه من الضروري البحث عن دلالة العنوان في ارتباطه

لنص الرواية، فإن القارئ لم يغفل أبدا عن أمر توظيف هذه الرواية  المؤطرو العام

له للتاريخ من القراءة الأولى) للتاريخ،(على الرغم من أن العنوان لا يبدي للقارئ حم

تتضمن أحداثا تاريخية حقيقية وضعها الكاتب في قالب روائي ليسهل عليه إيصالها  فهي

نسجم مع تفصيلات بما ي ،بعض ما وقع في الماضيانتقاء و باختيار ، إذ يقوم الكاتبله

و نما هإو لجوء الكاتب إلى التاريخ ليس المقصود منه إعادة كتابة التاريخ "و ،قصته

 أي أن الكاتب لا يختار من ؛ )61( من التاريخ" موقفهو قراءة الواقع انطلاقا من رؤيته

  الماضي إلا ما ينسجم مع خصوصيات الواقع لكي يقدم موقفا منه. أحداث

  :إحالته على التاريخو دلالة الاسم الرمز "حوبه"  -7

من و ،الميثولوجياو ى من العصران الدال على اسم علم عنوان يتغذإن " العنو

العنوان ف .)62( "أدبيةمن الخيال، ليكون علامة أو شفرة  حتىو قاليد،تالو العادات

أسماء الأعلام تحمل دلالات و على شخصية يكون في الغالب اسم علم، الذي يدل

فاسم العلم إن وظّف في العنوان سيحمل بعدا لها مرجعيات من ثقافات أخرى، و كثيرة

  .الإحاطة بهو عيا يجب على القارئ معرفتهمرج

فالاسم عليه " اختيار الأسماء الخطوة الأولى في الترميز الشفري الناجح،  يعدو 

هو نظيره المختلف و اازيو هو شخص الرواية الحقيقي،و أن يستدعي عالمين: المباشر

هذا ما يحاول الكاتب القيام به من خلال  .)63( المتشابه معه في حكاية الوجود"و عنه

اسم "حوبه"*، هذا الاسم الذي يطرح إشكالا كبيرا على مستوى المعنى، فاختياره له 

بالذات لم يكن اعتباطا، فمما لاشك فيه أن لكل اسم معنى، فما معنى اسم "حوبه" يا 

  ترى؟
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اتمع الجزائري)، غير متداول بين الناس (في و اسم "حوبه" اسم غير مألوفإن 

إن كان يبدو أقرب إلى الأسماء و فلم نسمع بشخص يحمل هذا الاسم من ذي قبل،

كمحاولة للبحث و الكاتب،التراثية القديمة في الجزائر، لكن أغلب الظن أنه من ابتداع 

هي و عن معناه، ارتأينا أن نستدل بآية قرآنية من سورة النساء تضمنت هذا الاسم

لاَ تأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى و لاَ تتبدلُواْ الْخبِيثَ بِالطَّيبِو واْ الْيتامى أَموالَهمآتو كالآتي:"

   )64( ."أَموالكُم إِنه كَانَ حوباً كَبِيراً

قد شرح بعض و إن معنى كلمة "حوبا" حسب سياق الآية تعني" ظلما "،

إذا أمكن لنا تقدير معنى اسم "حوبه" و ، )65( الكبيرالمفسرين كلمة (حوبا) بالذنب 

حسب هذا المصدر(حوبا) تغدو كلمة "حوبه" معناها "مظلومة ". هنا ينفتح الاسم على 

هي الوطن/الجزائر المظلومة بما أن و ينفتح أيضا على دلالة أخرىو دلالة المرأة المظلومة،

 ،ما كابدته من ظلمو ريد الاستعماالكاتب تناول بالحديث في روايته الجزائر في العه

  أنسنة الرمز".ما قام به الكاتب هو "و سم رمز،استعباد... فهو او ،قهرو

 و الجدير بالذكر، أننا قد وجدنا التطابق الذي أقامه الكاتب بين "حوبه"

الذي اقترحناه لاسم "حوبه"، فبالفعل  المتواضع من خلال التفسير"حمامه" ماثلا و

ة العربي الموستاش"، الذي خاا مع الفرنسيوجها "كانت "حمامه" مظلومة من قبل ز

هذا الظلم هو الذي جعل . في النهاية فلم يخلص لهاتزوج ا دون علمها، و "سوزان"،

بالموازاة مع قصة حياة الجزائر مع  "حوبه" تحكي قصة حياا مع "العربي الموستاش"

بين العشرينيات إلى الخمسينيات)،  فرنسا في العهد الاستعماري(في الفترة الممتدة ما

سيرة "  هنا يغدو الحديث عنو ضراوة.و هذا الأخير الذي يمثل ظلما آخر أشد قسوة

السيرة لاحقة بطولة تؤرخ لكينونة فردية أو جماعية، حيث تصبح الشخصية سعيا نحو م

تشخيصا لاختيار رحلة الشخص من حيث هي بؤرة كتابة التخييل التاريخي بوصفه 
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و "حمامه" لم تكن إلا حافزا لتقديم أفسيرة "حوبه"  )66( حافز لتقديم موضوع الحكاية."

  تاريخها المرير في ظل الاستعمار الفرنسي.و لسرد قصة الجزائرو قصة الرواية،

الفنية التي من أجلها وظف الكاتب شخصية "حوبه" عندما نأتي إلى الغاية و

الذي يفيد بأن "حوبه" هي و المتخيلة، فإننا نجد بالاعتماد على التفسير الذي أدرجناه

؛ الجزائر التي لها إلا تعبير عن حبه للوطنما تعبير الكاتب عن حبه و الجزائر، الوطن؛

نا تملي على الكاتب ما يحكيه في روايته مبيو انكساراا الماضيةو تظل تحكي جراحاا

ما هذه طبيعة كل جزائري وطني؛ إنه مهو لوطن يرتفع فوق القهر الإنساني،أن حب ا

  يفديه بروحه.و كان حاله فإنه يحب وطنه

فإن هذا الأمر كان مقصودا منه، لأن عمر  الكاتب عمر "حوبه" عندما لم يحددو

عنها: " لم تشأ أن تبدأ مذ ولدت هي تقول دائما  غير محدود لذلك قالو الجزائر مديد

  ".أنا أعمق من ذلك بكثير أنا تاريخ ممتد الجذور في الماضي، الماضي السحيق

الملامح و الكثير من الأوصاف لم يعطنا عندما كان الكاتب متعمدا كذلك قدو

شخصية للدلالة على أا ه من وصف للون عينيها بأنه أسود عن "حوبه" إلا ما بدر من

 الطامح للاستقرار، ؛التي ليست إلا رمزا للوطنو التي حاول أن يماهيها ا، *"حمامه"

المستقبلي، في الزمن و ،الزمن الاستعماريالعدل... في و السلام،و الأمن،و الحرية،و

الحمام أن الكاتب قد اختار اسم "حمامه"(هذا الاسم التراثي القديم) لاعتبار و خاصة

  .السلامو رمزا للحرية

إنما يرمز كذلك إلى المرأة و فحسب،الجزائرية لى المرأة إ "حمامه"و لا يرمز اسم 

إنما تتوجه بذلك و رئ المحلي فحسب،لا تتوجه بخطاا إلى القا (و الروايةالعربية

 عينين على اعتبار أن الكاتب جعل لشخصية "حمامه" العالم)في قراء الإلى كل الخطاب 

 إنما تميز العربيات كذلك،و العيون السوداء لا تميز الجزائريات فحسب،و سوداوين،
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العربية المناضلة في سبيل تحرير وطنها من قيود و هي رمز للمرأة الجزائرية "حمامهـ"ف

  .المستعمر الغاشم

إذ لها دلالات  لأسماء شخصياته المتخيلة، يشهد القارئ للكاتب حسن توظيفه

هذا الاسم الرمز  ،"حوبه" لاسماختياره  الكاتب قد أحسنو إيحاءات متميزة،و وافرة

 التقاليد،و العادات،و (المقهورة من قبل الرجل، المرأة الذي يجمع بين معنيين اثنين هما:

الاستعماري أو في الوقت الجزائر أو الأمة الجزائرية المضطهدة في العهد و اتمع...)،و

تب برمز ثان هو منقذ له مما فيه، لذلك استعان الكاو عن مخلّص كلاهما يبحثو ،الحالي

  .في بعض المذاهب الذي يجسد الحاكم العادل المنتظرو (المهدي المنتظر)

 تجسيده للواقعو المهدي المنتظر"دلالة الاسم/الرمز الديني "  -8

  :التاريخو

 الوظيفية العادية، تفقد اللغة فيه أنساقها ملية الترميز على محتوى ذهنيع تقوم "

تقوم أيضا على و تحمل في بنيتها مضامين رمزية، تتحول وظيفتها إلى تداعيات مفككةو

هذه الذاكرة تعود  )67( الاجتماعية المختزنة."و محتوى ثقافي يرتبط بالذاكرة الثقافية

الأرض خر الزمان ليملأ يجري الاعتقاد به على أنه يأتي في آ ماو المهدي المنتظر"بنا إلى "

على و إذ ورد ذكره على مستوى العنوان جورا،و سلاما بعدما ملئت ظلماو عدلا،

  مستوى افتتاحية الرواية.

وجيا التي يديولقد يجد نفسه مضطرا إلى الكشف عن حدود الإ الكاتبإن " 

فجوات صمتها عما لا و نه مضطر للكشف عن ثغرااكما أ ،يكتب داخل نطاقها

  ) 68(."فصاح عنهيستطيع الإ

أرائه  عن في منجزه الإبداعي الكاتب عبرو هذا ما لمحناه في الرواية، فقد 

في  "المهدي المنتظر" يديولوجيته اتجاه هذا الرجلإ أخيراو الشخصية التي تعكس أولا
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افتتاحية الرواية قائلا:" أنا لا أؤمن بالمهدي المنتظر، هو مجرد خرافة رسمها خيال العامة 

تنتظره و منهم بأمل ما، يشرق يوما ليهزم ظلمام. لكن حوبه تؤمن به المنهزمين تعلقا

  ) 69( ".تظل تحكي عنه دون ملل أو كللو بشوق كبير،

بالمهدي المنتظر، مؤكدا من جهة بأنه  يعبر هذا القول عن عدم إيمان الكاتب

ليس شيعي، على اعتبار أن من يؤمن بالمهدي و من جهة أخرى بأنه سنيو خرافة،

 نتظر هم الشيعة أكثر من السنة، لكن تعبيره هذا لا ينحصر في مسألة الإيمانالم

فقدانه الأمل اتجاه الواقع و الاعتقاد، بقدر ما يدل على حالة اليأس التي يعيشها،و

 السياسية،و الميادين(الاجتماعية،الاستقرار في شتى و يفتقد للعدلالمعيش الذي 

هكذا يتحقق و الاستغلال...و القهر،و فيه الظلم، ديسوو الاقتصادية...)و الإدارية،و

بإخلاص حال اليوم، فالروائي يعرف تأثير  " يعكس أن العنوانب "ليو هوك"ما قال به 

من خلال  الحياة الروحية لعصر ما لذلك يحاول أن يجسد ،العصر في اختياره لعناوينه

          )70( ".العنوان المختار

م سلبية تخضع لشروط ملاءمتها بعينها إيجابية كانت أاختيار حقبة تاريخية إن  

العصر الذي حال قد ترمي إلى تصوير  أخرى من جهةو، فيهللعصر الذي استرجعت 

خرى ، " فلا حقبة جديرة بالانتساب إلى التاريخ إلا قياسا بحقبة أيعيش فيه الكاتب

تاريخ يظهر في أزمنة مدوية. فالو هزيمة تاريخ، نصرا كبيرا كان الاختراق أاخترقها ال

قد يتجلى الانتقال في تقويض و ،تماماخر لا يعرفه انتقال الإنسان من شرط يعرفه إلى آ

 ،نسان الباحث عن زمن جديدظهر أيضا في تقوض الإسان لزمن ضاق به بقدر ما ينالإ

  ) 71( ."تاريخية مرجعا لحقبة لاحقة لعل هذا الانتقال في شكليه هو ما يحدد حقبةو

لتأكيد على أنه لا من خلال العنوان، إذ يريد ا المستقبل الكاتب يستشرف 

الواردة في  الشعوب(كلمة العامة الشعب أو إذا كانو نزيه،و يؤمن بقدوم حاكم عادل

مجيئه، فهو يثبط من  ) تنتظربصفة شمولية اتمعاتو تفيد الشعوب القول المقتبس
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إذا أتى فإنه و أن لا داعي من انتظاره، لأنه لن يأتي أبدا، ا، موحيا لهاأملهو اعزيمته

  .سينجرف نحو مصلحته لا مصلحتها

أفق انتظار القارئ الذي كان يعتقد قبل أن هذا التصريح المعلن يؤكد انكسار و

لعنوان يعبر المهدي المنتظر" على مستوى االرواية بأن الكاتب بتوظيفه لـ " يلج متن

  يديولوجية الثالثة للعنوان.بالتالي عن تمثله للوظيفة الإو عن إيمانه به

 بأي حال من الأحوال أن يكون معزولا عن السياسة الروائي لا يمكنه" و لأن 

ذلك كأن يديولوجيته مهما حاول إيهامنا بغير يعبر عن إو هو يطرح رؤيته للعالم،و

الكاتب يبعد هذه الشخصية "  أنفإننا نلاحظ ب، ) 72( خادع" يختفي وراء إطار تاريخي

محولا إياها من رمز ديني إلى  )73( الكبير"من أن تتطابق مع نموذجها الديني  المشفرة

القائد السياسي الذي  "المهدي المنتظر" بـ يعني سياسي(تسييس الرمز الديني*)؛ إذرمز 

 العشرينياتبين  الفترة الممتدة ما(في  كانت تبحث عنه الجزائر في العهد الاستعماري

حقوقه فكان ذلك و شعب يبحث عن قائد يدافع عن الوطنالأربعينيات، إذ كان الو

فرحات عباس" الذي اقترح على الشعب الجزائري القيام " القائد ممثلا في شخص

دليلنا في و ،1945الثامن من مايذلك في يوم و بمظاهرة سلمية بدل المظاهرة المسلحة

ليأخذ بيدها إلى بر  الواقع التاريخي خلال هذه الفترة)،هذا هو الرواية التي سردت 

الحاكم العادل الذي  ...، كما يعنيالاستقرارو ،الأمنو ،السلامو ،يبث العدلو الأمان

هنا تكمن مهارة و الغبن. فع عنهلير المستقبليو في الزمن الآنييبحث عنه الوطن 

  الأفكار.و ذه الرموز الزاخرة بالمعانيفي اختياره له الكاتب

ذا يجد القارئ أن هذا العنوان لا يعين مضمون الرواية، لكن أحداث الرواية 

(من  الواقع الحاضر أضي إلى أبعد من ذلك عندما يستقركلها تتمحور حوله، كما يم

لأن الرواية مهما رجعت إلى  لا يتوقف عند الماضي التاريخي فحسب.و خلال التاريخ)،

 نما التاريخ يجسد الواقعليس الماضي، بيو الحقيقية هي المستقبلن وجهتها الماضي فإ
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التمثلات لواقع ممكن و يكاد يكون منظومة من الأحداث فالتاريخ " ،لى الماضييتجه إو

الاحتمال، مما يدعو إلى تقديم و  الحقيقةتماثل المسافة التي يختزلها سؤال الكتابة بين

 ،حداثفقط خطابات حول الألكن و حداثفرضية تقود إلى القول بأنه ليس هناك أ

رغم الصعوبة و )74( ."ويلات للعالملكن فقط  تأو هناك حقيقة للعالم عليه ليستو

رحلة البحث عن المهدي المنتظر" و تأويل عنوان رواية "حوبهو التي وجدناها في تفسير

على مستوى كلمة "حوبه" خصوصا، إلا أننا مع كلمة "المهدي المنتظر" لم نجد هذه 

هذا و هو رمز "المهدي المنتظر"،و رمزا مألوفا بالنسبة لنا،الكاتب الصعوبة، فقد وظف 

 ها مملاما نؤاخذه عليه في الحقيقة، لأنه كلما ألفنا حيلة فنية ما يصبح تكرار توظيف

غير مثير على الإطلاق. فالكاتب لم يكن السباق إلى توظيف هذا الرمز، فقد سبقه و

خطط  الغيطاني في روايتهجمال و ،في روايته رمل الماية كتاب كثر(كواسيني الأعرج مثلا

 وظفوه كشخصية روائيةو بل...) باب الجمر، روايتهوليد إخلاصي في و الغيطاني،

هذا على ما أعتقد من أصعب ما يكون، لذلك نرى أنه لم يكن على الكاتب "عز و

أن يعمد إلى التجريب بتوظيف رموز أخرى لم و الدين جلاوجي" أن يوظف هذا الرمز،

  لا يكرر ما قدمه  الآخرون.و يسبقه أحد إليها، أي يستحدث

 التعب،و الكآبة،و عن حالات من الحزن، في آخر المطاف فصح عنوان الروايةي

وزا الثقيل ليس الواقعي؛ بو فهومها اازي" بمشقاء،... إذ تستوقفنا كلمة "رحلةالو

 بالأنين المنبعث منها موحية لنا بأن الأمر لم يتحقق بعد(البحث/المنتظر)و على النفس،

ن الانتقال من مكان إلى مكا"و أدبيا التحول الرحلة تعنيإذا كانت و بأنه ميؤوس منه.و

فإن الرحلة هنا وهمية جاء توظيفها على سبيل ، ) 75( من زمن إلى زمن آخر"و آخر،

(إن في العهد  الأمن في الوطنو ،الاستقرارو ،العدلو، ريةااز، بحثا عن الح

  ).، أو في المستقبلالحاضرأو في  ،الاستعماري
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و إن كانت الرحلة وهمية فإن البحث وهمي أيضا، لذلك قصد الكاتب 

بين البحث و هذه السخرية التي يلجأ لها .. ليضع مسافة بينه السخرية " إلى

(لأن في هذا الوجود  ادلكأنه يريد القول بأنه لا وجود لحاكم عو )76( الوهمي"

  لا داعي لانتظاره.و لن يوجد،و )،ب العالم بأسرهاطالكاتب يخ

فحسب، بل ائية العنوان لا يؤدي وظيفة إغر و من جهة أخرى، أعتقد أن هذا

، إذ يدعو ضمنيا إلى ضرورة ، لأنه ينبني على هاجس التغيير* أيضايؤدي وظيفة تحفيزية

  االات.و تطور في شتى الميادينلاو لأماممن أجل التقدم إلى ا تغيير الأوضاع السائدة

                                                                                                                خاتمة:      

رحلة البحث عن المهدي المنتظر" الاقتراب من و يحاول عنوان رواية "حوبه

 تبين لنا بأنالتحليل و الدراسةفبعد ، عن معناه العام التعبيرو في النهاية، ص الأصليالن

لكن  ،علاقة متينة هيالتاريخ و ضمونعلاقة العنوان بالم أنو لرواية ذات طابع تاريخي،ا

لا يبدو مطابقا  -ظاهريا -فالعنوان ، هي إحالة ضمنيةالمضمون  هذا إحالة العنوان إلى

لكن بعد قراءة النص يتضح بأن  لا يمت إليه بصلة،و و بعيدا عنهبل يبدللمضمون، 

  .يلخصهو للعمل الروائي الشامل المضمونر عن بلعنوان يعا

كما أن عنوان هذه الرواية له أبعاد كثيرة، إذ بعد تفسيره من حيث صلته 

 ،السياسة تجلت بوضوح الدلالات العميقة التي يدثرها في داخلهو اتمع،و بالتاريخ،

 الحاضر إنما تخاطبو لتي تشير إلى أن الرواية لا تتحدث عن الماضي فحسباو

هذه هي طبيعة الرواية و .من خلال استحضارها لذلك الماضي المستقبلتستشرف و

 التاريخية أو الرواية التي تستدعي التاريخ.
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  الإحالات الهوامش و

 جيمس جويس في رواية:(يوليسيس)،و مارسيل بروست في رواية: (البحث عن الزمن الضائع)، *

  فرجينيا وولف في رواية:و

  روب غرييه في رواية: (الغيرة). آلانو (المنارة)،
مالكوم براد بري: الرواية اليوم، ترجمة أحمد عمر شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د/ط)،  1

  10، ص1996
تفكيك الوحدة الإيديولوجية للنص، حركية الزمن، و جمال الدين الخضور: زمن النص(الزمن2

  54، ص1995، 1التوزيع، دمشق، سورية، طو الإيديولوجي، المعرفي)، دار الحصاد للنشر

في  جمال الغيطانيو صنع االله ابراهيم في رواية: (اللجنة)،و ،التنين)و في رواية: (رامة إدوار الخراط* 

  عبد الرحمن منيف في رواية:(مدن الملح).و رواية:(الزيني بركات)،
في الرواية العربية المعاصرة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد رياض وتار: توظيف التراث 3

  11ص، 2002دمشق، سورية، 
  53، ص1999جابر عصفور:زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  4
، ص 1981التجديد (موقفنا من التراث القديم)، دار التنوير، بيروت، لبنان، و حسن حنفي: التراث5

13  

* كما أن الغرض من استدعاء التاريخ هو التعليم؛ أي تعليمه للأجيال اللاحقة = ينظر بالتفصيل:كتاب 

 الإيمان للنشرو الرواية التاريخية في أدبنا الحديث(دراسة تطبيقية)، دار العلم حلمي محمد القاعود:

  7، ص2008، 1التوزيع، القاهرة، طو
  103واية العربية المعاصرة، صمحمد رياض وتار: توظيف التراث في الر 6
جورج لوكاتش: الرواية التاريخية، ترجمة صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 7

  ،1986، 2العراق، ط

  89ص
رؤية الواقع(دراسة تحليلية فنية)، الهيئة المصرية العامة و عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية 8

  7، ص1993(د/ط)، للكتاب، 
أعلاما)، ديوان المطبوعات و قضاياو أنواعا،و عمر بن قينة: في الأدب الجزائري الحديث(تاريخا9

  196، ص2009، 2الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  ط 
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محمد عرعار في و الطاهر وطار في رواية: (اللاز)،و * عبد الحميد بن هدوقة في رواية:(ريح الجنوب)،

  مرزاق بقطاش في رواية:( البزاة).و الظهيرة)،        رواية:(طيور في

 المغاربية للطباعةحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، و بوشوشة بن جمعة: سردية التجريب 01

  ،1ط النشر، تونس،و

  11-10ص ،2005

  19المرجع نفسه، ص 11

مضمون الرواية المكتوبة بالعربية)،  التحولات في الجزائر(دراسات نقدية فيو مخلوف عامر:الرواية 21

  58، ص2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، 

البنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، و إدريس بوديبة: الرؤية 31

  51- 50، ص2000، 1ط

  12ص التحولات في الجزائر(مرجع سابق)، و مخلوف عامر:الرواية  41

  12المرجع نفسه، ص 51

 16Genette Gerard : Seuils, Ed Seuil, Paris, 1987 ,Page 7 
17 Ibid, Page 8 

 18Ibid, Page 8-7 

 19Ibid, Page  9 

 20Ibid , Page13 

من النص إلى المناص)، تقديم سعيد يقطين، الدار العربية  عبد الحق بلعابد: عتبات(جيرار جينيت  12

، 2008، 1للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

  13ص

، 1الدلالة)، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، طو عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص(البنية  22

  18 -17، ص1996

  23Hoek Léo: La Marque Du Titre, Ed Mouton, Paris, 1973, Page 

2 

 34 Grivel Charles: Production De L' Intérêt Romanesque, Ed 

Mouton,Paris, 1973 ,Page16 
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 25 Josep Besa Camprubi, Les Fonctions Du Titres, Ed Pulim, 

France, 2002 ,Page   13  

 

النشر، و (من المتماثل إلى المختلف)، دار الأمل للطباعةالرواية الجزائريةآمنة بلعلى: المتخيل في   62

  105، ص2006
27 Hoek Léo: La Marque Du Titre, Page 17 

  73-72عبد الحق بلعابد: عتبات(مرجع سابق)، ص  82

  18 -17عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص(مرجع سابق)، ص 92

قد جاء مرادفا لمصطلح معمارية النص للدلالة و جينيت"* النص الجامع: مصطلح خاص بـ"جيرار 
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  26سابق)، ص
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  50،  ص2000، 3المغرب، ط

 نسانيةالبحوث الإو عين للدراسات البنية السردية في الرواية، :القاضي عبد المنعم زكريا 23

      184، ص 2009، 1، طالاجتماعيةو

 الحكمة للنشردار كنوز  ،)حوارات مختارةو مقالات نقديةهر وطار(هكذا تكلم الطاعلي ملاحي:  33

  ،1ط التوزيع، الجزائر،و

  516، ص2011

، يناير 25الكويت، الد  ،3العدد  ،العنونة، مجلة عالم الفكرو جميل حمداوي: السميوطيقا  43

  70، ص 1997

الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، و فيصل دراج: نظرية الرواية 53

  37، ص2000، 2لبنان، ط 

، 1التخييل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طو رفيف رضا صيداوي: الرواية العربية بين الواقع 63

  43 - 42، ص 2008

 النشرو جورج لوكاتش: دراسات في الواقعية، ترجمة نايف بلوز، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 73

  124، ص2006، 4التوزيع، بيروت، لبنان، طو
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  33، ص2003، 1ط

  86المرجع نفسه، ص  14

بول ريكور: صراع التأويلات(دراسات هيرمينوطيقية)، ترجمة منذر عياشي، مراجعة جورج   24

  34، ص2005، 1زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

دار فائض المعنى)، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الو بول ريكور: نظرية التأويل(الخطاب34

  98-97، ص2006، 2البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط

الواقع، ترجمة رشيد بنحدو، دار قرطبة، الدار البيضاء، و الرواية آخرون:و لوسيان غولدمان 44

  ،1988، 1المغرب، ط
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  12-11المصدر نفسه، ص 55

  13المصدر نفسه، ص 65

  11المصدر نفسه، ص  75

 الرواية تستغرق وقتا طويلا للقراءةو صفحة، أي ما يعادل مجلدا، 556*عدد صفحات الرواية هو

  التحليل.و

  131رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص و جلاوجي: حوبهعز الدين   85

 10:00، على الساعة 2013أفريل28* أجريت حوارا مع الكاتب "عز الدين جلاوجي" بتاريخ 

قد وجهت له حينها بعض و آداا بجامعة منتوري بقسنطينة،و بقاعة الأساتذة في قسم اللغة العربية

  الأسئلة بخصوص روايته هذه.

آخرون: شعرية المسرود، ترجمة: عدنان محمود محمد، منشورات الهيئة العامة و ولان بارتينظر: ر  95
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أا بالفعل و * كنت أظن قبل أن ألتقي بالكاتب "عز الدين جلاوجي" أن حوبه هي شخصية حقيقية،

المناضلون الذي يقصون على و ااهدون،و يفعله الأجداد،الرواية على شاكلة ما  قد حكت له قصة
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 القارئ بوجودها الفعلي، فنيا(وهمية)، يريد باعتماده عنصر الإيهام أن يوهمعلاقته ا علاقة مصطنعة 

  أنه مجرد ناقل لما حكي له.و بأنه لا دخل له فيما يرويهو

الرؤيا(مقاربات نقدية)، من منشورات اتحاد الكتاب و سمر روحي الفيصل: الرواية العربية البناء  06

  47، ص 2003 العرب، دمشق،

  104، ص 2000، 1بن خليفة: سلطة النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط مشري  16

 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر( دراسة نظرية تطبيقية في  26

  15، ص 2008، 1سيمانيطيقا السرد)، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط

 القصيد)، عين للدراساتو سيميولوجية في شعرية القصصلاح فضل: شفرات النص(دراسة  36

  180، ص1995، 2الاجتماعية، طو البحوث الإنسانيةو

 كما يبدو أن الأمر مقصودو هكذا دون أن يضع كاتبها نقطتين فوق التاء، * وردت كلمة "حوبه"

السبب الثاني هو محاكاة و سببين هما: السبب الأول هو كتابة الكلمة باتباع النطق، إلى -ربما -يرجعو
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من سورة  26على منواله نذكر مثلا كلمة "حسابيه"، في الآية  النسجو الكاتب لكلم القرآن الكريم

من نفس السورة" ما أغنى عني  28و 27الآية  الحاقة "و لم أدر ما حسابيه"، كذلك، كلمة "ماليه" في

متأثرا تأثرا بالغا بلغة القرآن الكريم  تب يبدوينبغي الإشارة إلى أن الكاو ماليه"، "هلك عني سلطانيه"،

  فقد وظف الكثير من كلماته في ثنايا النص الروائي.

  2القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  64

، 1972التوزيع، القاهرة، و النشرو عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر، دار الفكر للطباعة 56

  97ص

، القاهرة، 3اية تاريخية ؟، مجلة فصول، العدد عبد الفتاح الحجمري: هل لدينا رو 66

  65ص ،1997يوليو

* إن القدامى من الجزائريين كانوا يطلقون على الفتيات مثل هذه الأسماء التي تشير إلى الحيوانات 

 لأن رواية الكاتب عز الدين جلاوجي رواية تحتفي بالموروثو بالذات، الأليفة، مثل اسم "حمامه"

  اسما لشخصيتها المتخيلة "حمامه". العريق ليكونو اختارت هذا الاسم الموروثالقديم، فقد و

الأسطورة)، مؤسسة الانتشار و اللغةو عبد الهادي عبد الرحمن: لعبة الترميز(دراسات في الرموز 76

  32، ص2008،  1العربي، بيروت، لبنان، ط

سورية،  التوزيع، اللاذقية،و النشرو للطباعةمصطفى المويقن: تشكل المكونات الروائية، دار الحوار  86

  43، ص2001، 1ط

  11رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص و عز الدين جلاوجي: حوبه  96

 70Hoek Léo: La Marque Du Titre, Page12 

الدار الرواية العربية)، المركز الثقافي العربي، و تأويل التاريخ (نظرية الروايةو فيصل دراج: الرواية 17

  261ص ،2004، 1بيروت، لبنان، ط  البيضاء، المغرب،

طه وادي: الرواية السياسية (سلسلة أدبيات)، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة،  27

  9، ص1،2003ط

  180صلاح فضل: شفرات النص(مرجع سابق)، ص 37

  أخذا من الكتاب الموجود أعلاه.قد و * تسييس الرمز الديني: مقولة خاصة بالأستاذ صلاح فضل

  62عبد الفتاح الحجمري: هل لدينا رواية تاريخية؟، ص  74

  154 - 153الرؤيا(مرجع سابق)، صو سمر روحي الفيصل: الرواية العربية البناء 57
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بيير زيما: النقد الاجتماعي(نحو علم اجتماع للنص الأدبي)، ترجمة: عايدة لطفي، مراجعة: أمينة   67

  147، ص1991، 1التوزيع، القاهرة، باريس، طو النشرو آخرون، دار الفكر للدراساتو رشيد

* هنا يجد القارئ بأن العنوان يؤدي الوظيفة التحريضية بمعنيين، المعنى الأول ينحصر في تحفيزه على 

ا من شأنه أن التشجيع على القيام بمو المعنى الثاني ينحصر في الدعوة إلى التغييرو القراءة(أي الإغراء)،

  العباد.و يصلح حال البلاد

  

  

  

                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

 


